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أشـرت في مقال سابق أننا على مشارف نهضة تنموية كبرى 
بوادرهـا بدأت منذ أن تـم الإعان عن انطـاق الرؤية الوطنية 
في 25 أبريل 2016. هذه الرؤية ترسـم التوجه الاسـتراتيجي 
للبـاد في عصر ما بعـد النفط، وتعـزز من قابليـة الاقتصاد 
السـعودي للتحرر من تقلبات أسـعار النفط كمـورد تقليدي. 
لقد وضعـت الرؤية الوطنية عددا من البرامج والمبادرات التي 
تسـتهدف تنمية الإنسـان واسـتثمار المكان )المدن( ومنها: 
برنامج الإسكان، برنامج جودة الحياة، برنامج تنمية القدرات 
البشـرية، وبرنامـج تطويـر الصناعـة الوطنيـة والخدمـات 

اللوجستية. 
كما وضعـت الرؤية الوطنيـة جملة من المبادرات تسـتهدف 
تنمية المدن وحماية البيئة الطبيعية مثل: مبادرة السـعودية 
الخضراء ومشروعات الرياض الكبرى وإنشاء مدن المستقبل.
وقـد لا أجافـي الحقيقة بالقـول إن مامح الطفـرة التنموية 
التي تشهدها المملكة العربية السعودية لن تقتصر على البعد 
المحلي فحسـب؛ بل سوف تستهدف خدمة شعوب العالم من 

خال مبـادرات تنموية خاقة. 
لقد وضعت مبادرة الشـرق الأوسط الأخضر أسسا مستقبلية 
لمواجهة التحديات البيئية وتحسـين جودة الحياة، ومكافحة 
التلوث، وتدهور الأراضي الزراعية والموائل الفطرية، وخفض 
معدلات الكربون العالمية، وتعزيز كفاءة إنتاج النفط، وزيادة 

مساهمة الطاقة المتجددة. 
وفي المجمل، سـوف تسهم هذه المبادرات الإقليمية بتحقيق 
المسـتهدفات العالمية في خفض نسب الملوثات والاحتباس 
الحراري ورفع مستويات الصحة العامة. ولتبدأ معها المملكة 
العربية السـعودية مرحلة جديدة لتتبـوأ دورها العالمي الرائد 

في التخطيط لعمران الإنسـان والأوطان.
وتأسيسـا لذلك فـإن كلمة خـادم الحرمين الشـريفين الملك 
سـلمان بـن عبدالعزيز - حفظـة اللـه - في اللقاء السـنوي 
التاسـع للجمعية السـعودية لعلـوم العمران لعـام 1420هـ، 
تعـد عنوانا بـارزا في تاريخ تخطيط المـدن؛ بل هي حقا كما 
يصفها الخبراء »وثيقة تاريخية« تسرد حكاية الماضي وتحلل 

الواقع وتستشـرف المستقبل. 
إنهـا تلخص جهود التخطيط العمرانـي والتنمية في المملكة 
العربية السـعودية، وفي مدينة الرياض على وجه الخصوص. 
لقد أشار خادم الحرمين الشريفين في كلمته الضافية إلى 
تحديات التخطيـط العمراني في الماضـي »لم تكن هناك 
خطط مسـبقة لذلك لأن الوقت لم يمهلنـا لوضع الخطط 
والدراسات في الماضي، لأن الناس كانت تريد سكنا وطرقا 
ومياهـا وكهرباء وهاتفا ومختلـف الخدمات، فلو انتظرنا 
حتى نخطط للهاتف مثا لتأخرنا عشـرات السنوات حتى 

نصل إلى مـا وصلنا إليه الآن«. 
كمـا وضعت هـذه الكلمـة تصـورا دقيقا لواقـع النهضة 
العمرانيـة في تلك الفتـرة »ولنرى والحمد للـه اليوم آلاف 
الرجال الذين يعمرون ويشـرفون على العمران والتخطيط 
فـي هذه الباد، وهذا هو العمران الثاني بعد عمران النفس 

والـروح، وهذا شـيء نحمد الله سـبحانه وتعالى عليه«. 
لقـد أكدت كلمة خادم الحرمين الشـريفين الملك سـلمان بن 
عبدالعزيز - حفظه الله - على توجه فكري عميق يرسخ مبدأ 
التخطيط لعمران الإنسـان ببعديه النفسي والروحي، وعمران 
الأوطـان بمفهـوم تنموي أكثر شـمولية مـن البنـاء المادي 
الملمـوس، »إن من الأشـياء التي يجـب أن نذكرها أن العمران 
وقبل كل شيء هو عمران النفس وعمران الروح بالإيمان بالله 
عز وجـل، وهذا العمـران الداخلي والروحي هـو الذي يعطينا 
الفرصـة حتى تعمر أرض الله« )مجلة تطويـر - العدد 25(. 

وأخيرا لقد استشـرفت الكلمة التاريخية التوجه المسـتقبلي 
لهذه البـاد نحو التنمية المسـتدامة بأبعادها كافة. 

باختصار، إن مقتضيـات المرحلة المقبلة تتطلب بأن »يكون 
هناك تخطيـط عمراني يخدم بادنا ويخـدم أصالتها ويؤصل 

أصالتها الموجودة فيها«.

لقـد أخطأ المفكـر الأمريكـي الشـهير فوكوياما 
عندمـا اعتبـر الليبراليـة الغربيـة هـي المنتهـى 
الجبري الذي سـتؤول إليه جميع الأنظمة البشرية 
حـول العالـم، فالـكل يـدرك أن الليبراليـة الغربية 
تعانـي اليوم من مآزق صعبة يقـول عنها المفكر 
الأمريكـي باتريـك بوكانن في كتابه مـوت الغرب، 
»بـأن الحضـارة الغربيـة فـي طريقهـا المحتوم 
لانهيـار، لسـببين، الأول: الموت الأخاقي بسـبب 
تراخي وانهيار القيم التربوية داخل الأسرة الغربية 
عموما، والأمريكية على وجه الخصوص، والسـبب 
الثاني: هو مـوت بيولوجي أو ديموغرافي كنتيجة 
طبيعية لمـوت الأخاق وتراجع القيـم الدينية في 

معظم المجتمعـات الغربية«.
يرى بعض المفكرين المهتمين بالحضارة الغربية 
أن مضمـون التحذيـرات التي يطلقهـا المؤرخون 
والكتاب الغرب تجاه حضارتهم ليسـت سوى سر 
من أسرار قوتها الاستثنائية في التاريخ، ومناعتها 
ذات الاسـتمرارية الزمنية تجاه المستقبل، بمعنى 
أن تحذيـرات الانهيـار تعمل كمؤشـرات إنذار تدق 
سـاعاتها التوجسـية وقـت الإحسـاس بالخطـر 
لتتوجـه البوصلـة حينها نحـو الطريـق الصائب، 
فهي حضارة اسـتثنائية ذات مناعـة قوية ولديها 
مقومـات متكاملة تردعها من الانهيـار الكامل أو 

التام. السقوط 
وفي المقابل نجـد أصواتا في الغرب لا تؤمن بهذه 
النظريـة، وتؤكد أن الحضارة الغربية لا تختلف عن 
أي حضارة بشـرية أخرى فـي التاريخ، وقد أكملت 
دورتهـا الصاعدة، وهي تسـير الآن باتجاه الهبوط 
حسـب نظرية ابـن خلـدون الشـهيرة، وأن الترف 
المتفاقم قد أدى إلى انهيار تام في مفهوم الأخاق، 
يقـول الأسـتاذ حاتـم عبدالمنعم: إن مـوت الغرب 
مسـألة وقت لأن المرض خطير ويتعاظم، فبسبب 
عمليـات الإجهـاض وحدها، انخفض عدد سـكان 
أوروبـا بصورة مريعـة خال المئة سـنة الأخيرة، 
بينما تؤكد بعض الدراسـات أن نسبة الأطفال غير 
الشرعيين في الولايات المتحدة قد تصل إلى نسبة 
الربع، وهنا يتسـاءل الكاتب الكبيـر، فهل بعد ذلك 

الانهيار والانحطاط من حضارة إنسـانية؟
أيضـا هنـاك قلـق ثقافـي أوروبي واضـح تجاه 
الهوية التنويرية التي صاغتها الفلسفة الأوروبية 
في القـرون الثاثة الأخيرة، والتي كانت السـبب 
الأساسـي في نشـوء الحضارة الغربية الحديثة، 
فالديمقراطية التي هي جوهر العملية السياسية 
الأوروبيـة قـد أفرزت اليـوم انتصارات سـاحقة 
للأحزاب اليمينية المتطرفة، وهذه الحالة الطارئة 
ربمـا تخلق فجوة ثقافية واسـعة بين المؤمنين 
بمسـببات الحضارة التنويرية وبين المتطرفين 
الذين لا يفقهون سوى لغة الكراهية والعنصرية، 

والعـودة بأوروبا إلى أزمنة القرون الوسـطى.
وأخيـرا لم يعـد لدى الحضـارة الغربية من بضاعة 
تروجها أمام الآخر سـوى جامعاتهـا العريقة وما 
تقدمه من دراسـات وبحوث في خدمة الإنسانية، 
أمـا ديمقراطيتها التي تشـدقت بها فـي الماضي، 
فقـد جلبت لها الأحـزاب اليمينيـة المتطرفة التي 
سـتعمق الخافـات العنصرية داخـل المجتمعات 
الأوروبية، بالإضافة إلى أن ما تروجه آلتها الإعامية 
حول المرأة وحقوق الإنسـان لم تعد تجد نفعا في 
عالم اليوم، فدولة مثل الصين وهي بعيدة كل البعد 
عن مقومات الحضارة الغربية تسـير بخطى ثابتة 

لمزاحمة الولايات المتحدة حـول صدارة العالم.
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في الوقت الذي تنهض فيه المملكة العربية السعودية 
وتجدد حيويتهـا وفق أهداف ومقـررات رؤية 2030 
المسـتقبلية، تعيـش جمهوريـة مصـر بعمومهـا 
والقاهـرة على وجه الخصوص نهضة حيوية جديدة 
لم يسـبق لها مثيل منذ عقود، حيث تشهد العاصمة 
كثيـرا مـن الإنشـاءات المعماريـة وبنـاء الجسـور 
والأنفـاق في مختلـف الطرق والمياديـن، والتي كان 
لها دور كبير في تحرير حركة السـير بشـكل ملفت، 
كمـا خففت مـن حـدة الاختناقـات المروريـة التي 
تمثل نقطة سـلبية في تقييم أي مدينة عالمية. على 
أن السـؤال المهم مـن وجهة نظري هـو: أين يكمن 
مستقبل مصر في العشرية القادمة؟ والسؤال نفسه 
يمكـن أن ينطبق علـى المملكـة ومختلـف أوطاننا 
العربيـة؛ هل المسـتقبل مرتبـط بالتقـدم العمراني 
وتحريـر حركـة النقـل وفـك الاختناقـات المرورية 
وحسـب؟ أم هو مرهون بالإنسان من قبل ومن بعد؟ 
فـي قناعتي وحتما فـي إيمان كثير مـن الواعين أن 
الإنسـان هو حجر الزاوية فـي كل تقدم ترجوه الأمم 
وتسـعى إليه، ولن يتأتى ذلك سـوى باتخاذ عديد من 
التدابيـر والإجـراءات التـي مـن شـأنها أن ترفع من 
قدرات هذا الإنسـان وتزيد من وعيه، إذ هو المستفيد 
والمحرك والصانع والمستقبل لكل ما تنتجه المعرفة 
مـن أفكار، ومـا تصنعه الآلـة من تقنيـات متنوعة. 
لذلك كان الإنسان ولا يزال بوصفه مواطنا هو محور 
اهتمـام كل الـدول المتقدمـة بمعيـار اليـوم ثقافيا 

وحضاريا.
أمام هذا المعطى أصبحـت دائم التفكير والتأمل في 
كثير من سمات إنساننا العربي السلوكية والثقافية، 
متسائا عن السبب في بلوغنا كمواطنين عرب حالة 
كبيرة مـن الانحـدار الثقافي والسـلوكي الحضاري، 

فهل الإشـكال فينـا أم في الظـروف المادية الصعبة 
التي أكبت النـاس على مناخيرهم، وجعلتهم يلهثون 
صباح مسـاء مـن أجـل توفير لقمـة عابرة تشـبع 

جوعهم وتسـد رمقهم؟ 
حتما هناك خلل، وحتمـا هناك مفتاح لتصحيح ذلك 
الخلل، ولـم تكن المـادة هي المعضلة الرئيسـة في 
تدني السلوك الحضاري والوعي الثقافي لأي مجتمع، 
والواقع يشـهد بذلك مع تأملنا لبعض الأقطار الغنية 
بثرواتهـا، لكنها فقيرة بمكنونها المعرفي المشـكل 
لما نرجوه من سـلوك حضاري ووعي ثقافي متميز. 
لهـذا كان اهتمـام رؤيـة 2030 السـعودية بتطويـر 
القطـاع الثقافي علـى مختلف فروعه، عبر تشـكيل 
الهيئات والقطاعـات الثقافية المنوعة التي نرجو أن 
تنجـح فـي مهمتها مع بلـوغ الرؤية مداهـا الزمني 
المأمـول، وهـو مـا يجـب أن تهتـم به مصـر لبناء 

مسـتقبلها المنظور.
في هذا السـياق أشـير إلى أني كلما مررت بشارع 
ورأيت بسـطات الكتب وبيع المجات، المنصوبة 
علـى قارعـة الطريق، استشـعرت فرحـا عارما، 
وثبـت الأمـل فـي داخلي بـأن الفرج قريـب، وكم 
أخشـى أن تختفـي تلـك البسـطات في يـوم من 
الأيام، حينها سـينطفئ النور البسيط في داخلي، 
ويخبو الأمل في قلبي، وسـيتحقق اكتمـال إدراكي 
لمعنى ودلالة مقولة سـعد زغلول باشـا يرحمه الله 
لزوجتـه »مـا فيش فايدة يـا صفية«، ذلـك أن وجود 
الكتاب وشـخوصه بإباء أمام النظر سـيكون محفزا 
لأن تسـتعيد النفـس جذوتهـا، وتدرك الـذات قيمتها 
التاريخية، فتعمد إلى مسح الغبار المتراكم وتنظيف 
الصـدأ لتعـود كمـا كانـت في سـابق عهدهـا قوية 

بوعيهـا، جميلة بسـلوكها الحضاري. 

وكم رجوت أن يقوم أحد ماك تلك البسـط المنصوبة 
على قارعة الطريق بوضع عدد محدود من الكراسـي 
وتعليق لوحـة تفيد بأن القراءة متاحـة دون مقابل، 
ليكـون ذلك محفـزا لأحدهم لأن يسـتريح في رحابه 
ويمتع ناظريـه بقراءة ما قرب منه، ويعيد نشـاطه 
بشـرب كوب مـن القهـوة بسـعر مناسـب، وحتما 
سـيقوم أحدهم باسـتئناس كتاب محدد فيشـتريه 
فتزيـد منفعـة البائع والمشـتري، وتلك هـي نواة ما 

نسـميه بالمقهى الثقافي.  
بالقـراءة المفيـدة، وبالموسـيقى الطربيـة الراقية 
وليس أغاني المهرجانات، نبدأ في صناعة مسـتقبل 
واعـد لمصر ولباقي أمتنا العربيـة، وأؤمن أن ذلك لن 
يكون سوى بقرار سياسـي وإرادة وتخطيط، وأؤمن 
أيضـا بـأن الإعام جملة، والمسـموع منـه بخاصة، 
له دور في إعادة تشـكيل مسـاحة الوعي في أذهان 
مسـتمعيه، لكونه الرافعـة الحقيقيـة لأي إرادة يتم 

لتنفيذها.  التخطيط 
وكم سـألت نفسي مع كثرة استخدام منبه السيارات 
في شـوارع القاهرة حتى بات اسـتخدامه بشـكل لا 
إرادي ودون حاجة نهائيا، هل سيتغير سلوك السائق 
لو أعيد تشكيل ذائقته باستماعه لأغان طربية راقية 
مع ابتعاده عن ضجيج أغاني المهرجانات؟ استفهام 
أرجـو أن يتصدى للإجابة عليه أحد الدارسـين ببحث 

استقصائي علمي.
أختم بالإشـادة بمايسترو الموسـيقى العربية سليم 
سحاب وابنته الفنانة الواعدة سارة، اللذين خففا من 
صخب الضجيـج في أذني ومن أرافقهم بعزف بعض 
مقطوعات شـرقية خالدة، تنتمـي بروحها ومكنون 
هويتها لهرم الموسـيقى الشـرقية الأوحد دار الأوبرا 

المصرية العريقة.

الدوافـع أقـل أهمية بكثير من السـلوك. نعلم جميعا 
هذا، إذا كان لدى شـخص ما نوايا حسنة لكنه يعامل 
النـاس معاملة سـيئة فـإن تلـك النوايا الحسـنة لا 
تعني شـيئا، كما هـو الحال مع الأفـراد، كذلك الحال 
مع الحكومـات والمـدارس الفكرية السياسـية. قد 
تبدو الرأسـمالية أقل نبا من الشـيوعية، يسـعى 
الفـرد لتحقيـق النجاح بكل مـا لديـه فرديا )تلك 
هي الرأسمالية( مقابل مشـاركة الجميع في كل 
شـيء على قدم المسـاواة )تلك الشـيوعية(. لكن 
الرأسـمالية هي التي أنتجـت الحرية وهي وحدها 
انتشـلت المايين من الفقر بينما أبقت الشيوعية 
المايين فقراء وبدون اسـتثناء وسحقت الحرية. 
الرأسـمالية بكل عيوبها تمكن المجتمع. الشـيوعية 
مهما كانـت نواياهـا المعلنة، تقود إلى الشـر، ومع 
ذلـك فإن الناس إمـا يتجاهلون أو ينكرون شـر هذه 
الأيديولوجيـة التي خلقت في غضون 60 عاما فقط، 
الشـمولية الحديثـة حرمـت المزيـد من النـاس من 
حقـوق الإنسـان وعذبت وقتلت أناسـا أكثـر من أي 

أيديولوجية فـي التاريخ.
كيف يمكن أن نفسـر هـذا؟ هناك طريقتـان، الأولى 
الجهل: لا يعـرف الناس حقيقة الشـيوعية. والثانية 
العمـى المتعمـد: يعـرف النـاس الحقيقـة، لكنهـم 
يختارون تجاهلها لأن حقيقة أهوال الشيوعية مؤلمة 

للغايـة بحيث لا يمكـن مواجهتها. 

لماذا من المهم أن يعرف الجميع ما فعلت الشيوعية؟
فيمـا يلـي ثاثـة أسـباب: أولا لدينـا التـزام أخاقي 
تجاه ضحايا الشـيوعية ألا ننسـاهم. تماما كما يقع 
على عاتـق الأمريكيين التزام أخاقـي بتذكر ضحايا 
العبوديـة، لدينـا الالتزام نفسـه تجاه مليـار ضحية 

للشـيوعية، خاصـة المئة مليون الذيـن قتلوا.
ثانيا: أفضل طريقة لمنع تكرار الشـر هو مواجهته. 
حقيقـة أن عددا من النـاس اليوم، خاصة الشـباب، 
يذكـرون الشـيوعية كخيار قابـل للتطبيق للمجتمع 
الحديـث تثبـت أنهـم لا يعرفـون السـجل الأخاقي 
للشـيوعية، لذلـك فهم لا يخشـون الشـيوعية، مما 
يعني أن هذا الشر قد يحدث مرة أخرى، ولماذا يمكن 
أن يحـدث مـرة أخرى؟ هـذا يقودنا إلى السـبب رقم 
ثاثة. كان قادة الأنظمة الشـيوعية والعدد الهائل من 
الأشـخاص الذين سـاعدوا هؤلاء القادة في التعذيب 
والاستعباد والقتل أشـخاصا عاديين تقريبا، بالطبع 
كان البعـض من المرضى النفسـيين. لكن معظمهم 
لـم يكونـوا كذلك، مما يعنـي أن أي مجتمـع بما في 
ذلك المجتمعات الحرة يمكن أن يتحول إلى شـيوعية 

أو إلى شـر مماثل.
الآن بعـض الحقائـق: اسـتنادا إلـى الكتاب الأسـود 
الرسمي للشـيوعية، الذي كتبه ستة علماء فرنسيين 
ونشـرته مطبعـة جامعـة هارفـارد فـي الولايـات 
المتحـدة، فيما يلي عدد الأشـخاص الذين قتلوا على 

أيدي الأنظمـة الشـيوعية، المدنيون.
فيتنام: 1 مليون، أوروبا الشـرقية: 1 مليون. إثيوبيا: 
1.5 مليون. كوريا الشـمالية: 2 مليـون. كمبوديا: 2 
مليـون. الاتحاد السـوفيتي: 20 مليونـا. الصين: 65 

مليونـا، هذا الحد الأدنـى من الأرقام.
وبالطبـع لا تصف هـذه الأرقام المعانـاة التي عانى 
منهـا مئات المايين من الأشـخاص الذين لم يقتلوا: 
التجريـد الممنهـج للنـاس مـن حقهم فـي التحدث 
بحريـة، والعبادة بحرية، وبدء عمـل تجاري أو حتى 
السفر. لا توجد سـلطة قضائية أو وسائل إعام غير 
شـيوعية، فقر جميع الدول الشيوعية تقريبا، سجن 
أعداد كبيرة مـن الناس، وبالطبع الصدمة التي عانى 
منهـا مئـات المايين مـن أصدقـاء وأقـارب القتلى 

والمسجونين.
هـذه الأرقام لا تخبـرك عن المايين في معسـكرات 
الاعتقال السـوفيتي الشاسعة في سيبيريا المعروف 
باسـم جـولاج، أو الممارسـة الروتينية للشـيوعيين 
الفيتناميين المتمثلة في دفن الفاحين أحياء لإرهاب 
الفاحيـن الآخريـن لدعم الشـيوعيين، أو اسـتخدام 
مـاو المنتظم للتعذيب الشـنيع لمعاقبة المعارضين 

وترهيب الفاحيـن في الصين.
أولئـك الذيـن يحبون النـاس منكم يجـب أن يكرهوا 
الشر. إذا كانت الشيوعية شر عليك أن تكرهها وتعلم 

أنها نظـام غير أخاقي.
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